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 الملخّص

أسلم      بن  زيد  الإمام  هما:  التابعين،  من  بارزين  إمامين  سيرة  البحث  هذا  )ت    العدوييتناول 

هـ(. فقد كان  139هـ(، مولى عمر بن الخطاب، والإمام يونس بن عبيد العبدي البصري )ت  136

لكل منهما أثرٌ بالغ في الحياة العلمية والفقهية في صدر الإسلام، وترك كلٌّ منهما بصمة مميزة في 

 .مجاله

المدينة،          فقهاء  كبار  من  عُدّ  حتى  والحديث،  والفقه  التفسير  ميدان  في  برز  أسلم  بن  فزيد 

واعتمدت أقواله في بيان معاني القرآن والسنة، كما تتلمذ على يده عدد من الأعلام الذين نقلوا علمه  

التي  المدنية  المدرسة  إلى  انتمائه  جانب  إلى  الفهم،  النظر ورسوخ  بعمق  امتاز  وقد  أثره.  ووسّعوا 

 .جمعت بين العلم والعمل والتمسك بالأثر

بفقهه          العلم والورع والزهد، واشتهر  بين  البصرة، جمع  فكان من أعلام  أما يونس بن عبيد 

وحكمته البالغة، حتى عُدّ من أبرز الوعّاظ والمربين في عصره. وقد شكّلت مروياته وأقواله مصدر  

إلهام لطلابه ومريديه، إذ جسّد صورة العالم الزاهد الذي يزاوج بين الفقه والأخلاق، وبين المعرفة 
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 .والعمل

التابعين           تاريخ  من  مهمًا  جانبًا  تكشف  أنّها  في  الإمامين  هذين  سير  دراسة  أهمية  وتبرز 

أنّها تسلط   ودورهم في نقل العلم وترسيخ معالم المنهج الإسلامي في الفقه والتفسير والسلوك. كما 

الرواية   مركز  المنورة  المدينة  بين  المبكرة،  الإسلامية  المدارس  في  العلمي  التنوع  على  الضوء 

والفقه، والبصرة مركز الزهد والورع. ويخلص البحث إلى أنّ تراث الإمامين زيد بن أسلم ويونس  

بن عبيد يظل شاهداً على أصالة مدرسة التابعين، وأثرها العميق في تكوين العلوم الإسلامية وتوجيه  

 .مسارها عبر العصور

Abstract 

 

        This study explores the biographies of two eminent Tābiʿūn 

(Successors), namely: Imam Zayd ibn Aslam al-ʿAdawī (d. 136 AH), the 

mawlā (client) of ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, and Imam Yūnus ibn ʿUbayd al-

ʿAbdī al-Baṣrī (d. 139 AH). Both figures exerted a profound influence on 

the intellectual and juridical life of early Islam, each leaving a distinctive 

imprint in his respective field. 

       Zayd ibn Aslam achieved distinction in tafsīr (Qurʾānic exegesis), fiqh 

(jurisprudence), and ḥadīth. He was recognized as one of the leading 

fuqahāʾ (jurists) of Medina, whose interpretations were widely relied upon 

in elucidating the meanings of the Qurʾān and the Sunnah. Several 

prominent scholars studied under him and transmitted his knowledge, 

thereby extending his scholarly impact. He was particularly noted for his 

intellectual depth and clarity of understanding, and for his affiliation with 

the Medinese school, which combined scholarship with practice and 

adherence to the transmitted tradition (athar). 
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       By contrast, Yūnus ibn ʿUbayd emerged as one of the leading scholars 

of Basra. He embodied a synthesis of learning, piety, and asceticism (zuhd), 

and became celebrated for his jurisprudential acumen and profound 

wisdom. He was regarded as one of the foremost preachers and spiritual 

educators of his time. His narrations and moral sayings inspired generations 

of students and disciples, as he epitomized the model of the ascetic scholar 

who united law with ethics, and knowledge with practice. 

       The significance of studying the lives of these two Imams lies in the 

insights they provide into the history of the Tābiʿūn and their role in 

transmitting knowledge, consolidating the methodological foundations of 

Islamic jurisprudence and exegesis, and shaping the ethical framework of 

early Muslim society. Furthermore, their biographies underscore the 

diversity of scholarly traditions within early Islam: Medina as a hub of 

transmission and jurisprudence, and Basra as a center of asceticism and 

moral cultivation. Ultimately, the legacy of Zayd ibn Aslam and Yūnus ibn 

ʿUbayd remains a lasting testimony to the authenticity of the Tābiʿūn 

tradition and its formative role in the development of Islamic sciences and 

their trajectory throughout history. 
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 المبحث الأول

 أسلم الإمام زيد بن التعريف ب 

 المطلب الأول: حياته الشخصية

 :  أولا: اسمه ونسبه وكنيته

ويكنى   ، 2شي ر  القُ   ، 1ويد  الع    ، مولى عمر بن الخطاب   الفقيه زيد بن أسلم  التابعي  هو الإمام

 . 3بو عبد اللهويقال أ ، أبا أسامة

 ثانيا: مولده وأسرته:

سنة   على  نص  من  أجد  لم  أسلم  بن  زيد  للإمام  ترجمت  التي  الكتب  في  النظر  خلال  من 

ن في مولده لم يلمع نجمه بعد، وبعد أن يكبر ويفتح الله عليه  إوهذا حال اغلب العلماء، إذ    ، مولده

 فيصبح عالما ويبزغ نجمه فيكون محط انظار العلماء والمؤرخين.

(  صلى الله عليه وسلمأدرك النبي )  ، رضي الله عنهالعدوي مولى عمر بن الخطاب    فأبوه أسلم  ، سرتهوأما أ 

 .5أسامة وعبد الله وعبد الرحمن  ، ه من الأولاد ثلاثةول ، وأخوه خالد بن أسلم ، 4ولم يره 

 

منهم: عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ،  نسبة إلى خمسة رجال   1
 251ص 9ج ،مرجع سابق، الأنساب   : السمعاني،، ينظرورهطه وأولاده من بعده ومواليه ينتسبون إليه   
 .369ص 10، جالمصدر نفسهينظر:  ،نسبة الى قريش 2
الكتب العلمية  ،الطبقات الكبرى   ،م  1990  -هـ    1410، أبو عبد الله محمد بن سعد  ابن سعد،ينظر:    3   -دار 

طبقات خليفة بن    ،م1982  –ه  1402،  أبو عمرو خليفة بن خياط  ابن خياط،و   ،413-412ص  5ج  ،بيروت
طيبة  ،خياط ص  -دار  إسماعيل  ،263الرياض،  بن  محمد  الكبير  بلا،    ،والبخاري،  المعارف   ، التاريخ  دائرة 

 -هـ  1404،القشيري النيسابوري   مسلم بن الحجاج   وابن الحجاج،   ،387ص  3ج،الدكن  –حيدر آباد    -العثمانية
والأسماء  ،م1984 بالجامعة الإسلامي  ،الكنى  العلمي  البحث  المنورة  -ةعمادة  أبي و   ،104ص  1ج   ،المدينة  ابن 

الحنظلي التميمي،  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  والتعديل،1952  -هـ1271،  حاتم،  الجرح  إحياء    م،  دار 
، فتح الباب في الكنى  م1996  -هـ  1417  وابن منده، محمد بن إسحاق،  ،555ص  3، جبيروت  –التراث العربي  

 –ه  1400،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف  والمزي،  ،  94ص  الرياض،  –السعودية    -والالقاب، مكتبة الكوثر  
 . 12ص 10ج ،بيروت -مؤسسة الرسالة  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،م1980
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 ثالثا: وفاته:

المحققين من العلماء أنه   وما عليه أغلب  ،  ـه143وقيل  ،  ـه133فقيل  ، ختلف في سنة وفاتهأُ 

 .1ـه136سنة  ، ول منهتوفي في شهر ذي الحجة في العشر الأُ 

 المطلب الثاني: حياته العلمية 

 : وتلامذته  أولا: شيوخه

الشيوخ،  من  كثير  عن  أسلم  بن  زيد  الكبير  التابعي  روى  العلماء   لقد  كبار  عن  حدث  وقد 

فمن   .البعض منهموسأذكر إن شاء الله  ،  من الأئمة الأعلام  والمحدثين، وروى عنه عدد ليس بالقليل

 شيوخه: 

عنها(،   الله  )رضي  المؤمنين  أم  الخطاب وعائشة  بن  وجابر،   ، عمر  وأنس،  عمر،  وابن 

  وإبراهيم بن عبد الله بن حنين   ، (الله عنهم  رضى الصحابيين )  ، عباد، وسلمة بن الأكوعوربيعة بن  

 جريج، وعبيد بن  وعاصم بن عمر بن قتادة، وسعيد بن المسيب، سعيد،  وبسر بن وأبيه أسلم، 

 .أم الدرداء الصغرىوبن المنكدر،  حكيم، ومحمدبن  وعلي بن الحسين، والقعقاع بن يسار،  وعطاء

   ومن تلامذته:

القاسم،  بن  وروح  السختياني،  وأيوب  عياش،  بن  وإسماعيل  أسلم،  بن  بن زيد  أسامة  ابنه 

وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسليمان بن بلال، وعبد الملك بن    وزهير بن محمد العنبري، 

أبي  جريج،   بن  جعفر  بن  ومحمد  يسار،  بن  إسحاق  بن  ومحمد  عبيد،  بن  ومبشر  أنس،  بن  ومالك 

كثير، ومحمد بن أبي حميد المدني، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ومحمد بن عجلان، ومحمد  

بن مسلم بن شهاب الزهري، وأبو غسان محمد بن مطرف المدني، ومسلم بن خالد الزنجي، ومعمر 

 

أسد الغابة في معرفة    ،م1996  -هـ    1417،عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري   ابن الأثير،ينظر:    4
 . 121ص 1ج ،بيروت -دار إحياء التراث العربي، الصحابة

دار   ،تسمية من روي عنه من أولاد العشرة  ،م1982  –ه  1402  ،علي بن عبد الله البصري   السعدي،ينظر:    5
 . 113ص ،الكويت  -قلمال
أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد    ابن زبر،و   ،387ص  3ج،، مرجع سابقالبخاري، التاريخ الكبير  ينظر:  1

 . 322ص 1، جالرياض –دار العاصمة  ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،ه1410،زبر الربعي
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وموسى بن عبيدة الربذي، وهشام بن سعد، وهمام بن يحيى، وورقاء بن عمر اليشكري،    بن راشد، 

 . 1ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو زكير، ويحيى بن محمد بن قيس المدني

 ثانيًا: أقوال العلماء فيه: 

سعد: - ابن  قال:  قال  انه  أنس  بن  مالك  سوُلِ   عن  ر  سْجِدِ  م  فيِ  حلقة  أسلم  بن  لزيد  "كانت 

(ِ ن زيد بن أسلم كان على معدن بني سليم وكان  وقال: "إ    ، "وكان ثقة كثير الحديثوقال: "  ، "(صلى الله عليه وسلم اللَّه

الجن قبل  الناس من  فيه  أن    افلما وليهم زيد  ، معدنا لا يزال يصاب  بالأذان  فأمرهم  إليه  ذلك  شكوا 

 ، "فارتفع ذلك عنهم فهم عليه إلى اليوم يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم ففعلوا

الإنسان يسأله فخلط عليه قال له: اذهب فتعلم كيف تسأل   -زيد بن اسلم–قال: إذا جاءه  و 

 .2"فتعال فسل فإذا تعلمت

 .3قال الإمام أحمد: "ثقة" و -

قومه، و - أ سلم، ويتخطى مجالس  بْن  يد  إلى ز  حُسين يجلس  بْن  ك ان  علي   " البخاري:  الإمام  قال 

طّاب؟ فقال: إنما يجلس  طهى مجالس قومك إلى ع بد عُمر بْن الخ  فقال ل هُ نافع بْن جُب ير بْن مُطعِم: ت خ 

 . 4الرجل إلى من ينفعه فيِ دينه"

 زيد بن أسلم فأتاه الأحوص؛ فقال:  أدنىقال ابن أبي خيثمة: "أن عمر بن عبد العزيز و -

 5أسلما قصى ويدنى ابن أفي الحق أن أُ            خليلي أبا حفص هل أنت مخبري 

 .6فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك الحق"            

 

دار   الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد،ه،  1407،  أحمد بن محمد بن الحسين  الكلاباذي،ينظر:    1
، أبو زكريا  النووي و   ،274ص  19، مرجع سابق، جوابن عساكر، تاريخ دمشق ،  259ص  1ج  بيروت،  –المعرفة  

النووي  بن شرف  يحيى  الدين  بلا،محيي  واللغات   ،  الأسماء  بيروت    ،تهذيب  العلمية،  الكتب    1ج  ،لبنان  –دار 
الكمال،  200ص تهذيب  جوالمزي،  سابق،  مرجع  النبلاء  ،428ص  8ج،  13ص  10،  أعلام  سير  ،  والذهبي، 

  ، 316ص 5مرجع سابق، ج
 . 413ص 5سابق، جمرجع   ،الكبرى الطبقات ابن سعد،  2
 . 409ص1ج ،الخاني، الرياض دار الرجالالعلل ومعرفة  م، 2001 -هـ  1422،ابن حنبل، أحمد 3
 .387ص 3ج ،مرجع سابق ،التاريخ الكبير البخاري، 4
 وذلك لأن عمر بن عبد العزيز قربه منه لما تولى الخلافة  5
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فسألت عبيد الله بن   حيحماد بن زيد : قدمت المدينة وزيد بن أسلم    "قالقال ابن أبي حاتم:  و -

برأيه" القرآن  يفسر  أنه  إلا  بأسا  به  أعلم  ما  فقال:  فيه  يتكلمون  الناس  إن  فقلت  وقال:    ، عمر 

 1"سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم فقال: أبوه زيد بن اسلم ثقة"

   .2قال ابن حبان: "من المتقنين"و -

العزيز في خلافته - ابن عساكر: " وكان مع عمر بن عبد  في    ، وقال  الوليد بن يزيد  واستقدمه 

يحيى بن معين، وابن    عن:   وقال  ، جماعة من فقهاء المدينة مستفتيا لهم في الطلاق قبل النكاح"

: بتفسير  "ثقة"خراش،   عالما  وكان  والعلم،  الفقه  من أهل  "ثقة  شيبة:  بن  يعقوب  عن  وقال   ،

 .3 القرآن، له كتاب فيه تفسير القرآن"

النووي - أبي حازم الأعرج في ترجمته  وقال  الفقيه" وقال نقلا عن  الصالح  التابعي   " "لقد  4:   :

رأيتنا فى مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا، أدنى خصلة فينا التواسي بما فى أيدينا، وما رأيت 

فيه متمارين ولا متنازعين فى حديث لا ينفعهما، وكان أبو حازم يقول لهم: لا يريني الله يوم  

زيد، وقدمنى بين يدى زيد أنه لم يبق أحد أرضى لنفسى ودينى غيره، فأتاه نعى زيد فعقر، فما 

قام ولا شهده، وكان أبو حازم يقول: اللهم إنك تعلم أنى أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة 

ومحادثته" بملاقاته  فكيف  عبادتك،  "ومناقبه   ، على  بقوله:  الله  رحمه  النووي  الإمام  ختم  ثم 

 .5كثيرة" 

وقال الذهبي: "الإمام، الحجة، القدوة، الفقيه، لزيد تفسير، رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان   -

 . 6من العلماء العاملين"

 

خيثمة،   6 أبي  أحمد  ابن  بكر  خيثمة    ،م  2006  -هـ    1427،أبو  أبي  ابن  بتاريخ  المعروف  الكبير    -التاريخ 
 . 280ص  2ج ،القاهرة –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، السفر الثالث 

 . 555ص 3ج ،مرجع سابق  ،والتعديل حاتم، الجرحابن أبي  1
دار الوفاء   ، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار  ،م1991  -هـ  1411،محمد بن حبان  ابن حبان،   2

 . 130ص ،المنصورة –للطباعة والنشر والتوزيع 
 .   274ص 19ج مرجع سابق  ،تاريخ دمشق  ،ابن عساكر 3
هو الإمام سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم، مولى الأسود بن سفيان    4

 .  272ص 11، مرجع سابق، جالمزي، تهذيب الكمال، ينظر في ترجمته: المخزومي
 . 200ص 1ج ،تهذيب الأسماء واللغات  ،النووي  5
 . 316ص 5، مرجع سابق، جالذهبي، سير أعلام النبلاء 6
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 . 1"كان زيد بن أسلم رجلا صالحا وكان في حفظه شيء" وقال ابن حجر: قال ابن عيينة: -

إماما جليلا ومحدثا ثقة، وله أحاديث كثيرة، ومجمع على توثيقه    كان   مما تقدم نرى أن زيد بن أسلم

 وصدقه. 

الرحمن،  عبد  ولده  عنه  نقله  تفسيرا  أيضا  فيقد  و  وله  نقل   عرف  في  الحذر  توخيه 

هذا قال  عمنفقال له رجل يا أبا أسامة  "حدث زيد بن أسلم بحديثعطاف بن خالد:  قال  ، لأحاديثا

كما وعرف أيضا بزهده وورعه، ومن أقواله  ، 2"ولا نحمل عنهم ، نجالس السفهاء  يا ابن أخي ما كنا

كرهوا وإن  الناس  يحبك  الله  اتق  آدم،  ابن   " ذلك  توضح  في التي  عنك  رضاه  كان  من  وانظر   ،

 .3إحسانك إلى نفسك، وكان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك، فكيف تكون مكافأتك إياه"

 فرحم الله الإمام زيد بن أسلم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

 المبحث الأول

 التعريف بالإمام يونس بن عبيد  

 المطلب الأول: حياته الشخصية

 أولا: اسمه ونسبه وكنيته:  

هو الإمام التابعي يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري، أبو عبد الله، ويقال أبو عبيد، وكان 

   .4مولى لعبد القيس

 

النظامية، ،  تهذيب التهذيب هـ،  1326،  ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني  1 مطبعة دائرة المعارف 
 . 397ص 3الهند، ج

 . 281ص 19مرجع سابق، ج ،ابن عساكر، تاريخ دمشقينظر:  2
 . 17-16ص 10، مرجع سابق، جالمزي، تهذيب الكمال 3
، 218، مرجع سابق، صوابن خياط، الطبقات ،  192ص  7، مرجع سابق، جالطبقات الكبرى ابن سعد،    ينظر:  4

الكبير،  التاريخ  ج  والبخاري،  سابق،  الكمال، ،  402ص  8مرجع  تهذيب  ج  والمزي،  سابق،  ، 517ص  32مرجع 
دار القبلة    الكاشف في معرفة لمن له رواية في الكتب الستة،م،    1992  -هـ    1413  محمد بن قايماز،  ،والذهبي

جدة، ج  -للثقافة الإسلامية   القرآن،  النبلاء،  403ص  2مؤسسة علوم  سابق، جوالذهبي، سير أعلام   6، مرجع 
، 15ص  3، دار السعادة، مصر، جحلية الأولياء وطبقات الاصفياء،  1974  -هـ  1394  وأبو نعيم،،  288ص
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 ثانيا: مولده وأسرته:

نشأ  وفيها  البصرة  إلى  انتقل  ثم  الكوفة،  مدينة  في  عبيد  بن  يونس  الإمام  ذكر 1ولد  ولقد   ،

الإمام البخاري )رحمه الله( في تاريخه الكبير كلاما يخص مولد الإمام يونس بن عبيد ، ثم نقله عن  

 بسنة،  3قبل الجارف  2ولد أيوب  العلماء، قال البخاري"

عون  ابن  أيوب   4وولد  من  وأكبر  عون  ابن  من  أصغر  ويونس  سنين  بثلاث  الجارف  قبل 

 .5والناس يقولون أيوب وابن عون ويونس"

هـ في زمن ابن الزبير )رضي الله عنهما( فإن مولد 67وإذا علمنا أن الجارف قد وقع سنة 

 ه والله أعلم.  65يونس بن عبيد يكون سنة 

 ثالثا: وفاته:

 ، رحمه الله تعالى 6ه 139مات يونس 

  

 

، دار ابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب م،    1986  -هـ    1406، عبد الحي بن أحمد الحنبلي،  وابن العماد
 .188ص 2بيروت، ج –كثير، دمشق 

وابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن  ، 389ص 2، مرجع سابق، جابن أبي خيثمة، التاريخ الكبيرينظر:  1
 . 647ص 7، جالدكن الهند  -دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الثقات ، م1973 -هـ 1393 حبان،

 هو السختياني.  2
طاعون الجارف" سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، ولقد وقع في البصرة، واختلف العلماء في سنته، "هو    3

أنه في زمن عبد الله بن الزبير )رضي الله عنهما(، سنة   النووي    67وما عليه الأكثر  في شوال، وقد ذكر الإمام 
ينظر:   الطاعون،  لهذا  بن شرفرحمه الله تفصيلا  يحيى  المنهاج شرح صحيح  م،  1972  -هـ  1392،  النووي، 

  105ص 1بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي   ،مسلم بن الحجاج
 عبد الله بن عون بن أرطبان المزني. هو  4
 . 402ص 8، مرجع سابق، ج، التاريخ الكبيرالبخاري  5
 ،218، مرجع سابق، صوابن خياط، الطبقات ، 192ص 7، ج، مرجع سابق، الطبقات الكبرى ينظر: ابن سعد 6
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 المطلب الثاني: حياته العلمية 

 أولا: شيوخه وتلامذته: 

حدث التابعي الإمام يونس بن عبيد عن عدد من العلماء الكبار، منهم الصحابة والتابعين. 

كما روى عنه عدد كبير من الأئمة الأعلام. وسأذكر إن شاء الله بعضًا منهم، وأحيل القارئ الكريم 

 إلى المصادر للتوسع. 

 فمن شيوخه:  

، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، وأيوب السختياني وهو من الصحابي الجليل أنس بن مالك 

وحميد  العدوي،  هلال  بن  وحميد  الأعرج،  بن  والحكم  البصري،  والحسن  البناني،  وثابت  أقرانه، 

الطويل، ، ومحمد ابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وأبي بردة بن أبي موسى  

 .1الأشعري، وأبي بكر بن أنس بن مالك، وأبي العالية البراء، وعدة

 ومن تلامذته:  

المفضل، وحاتم بن وردان،   بن علية، وبشر بن  إبراهيم بن طهمان، وأسماء بن عبيد، وإسماعيل 

والحجاج بن الحجاج، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وخارجة بن مصعب الخراساني، وسفيان 

الثوري، والسكن بن أبي السكن، وسليمان بن المغيرة، وشعبة بن الحجاج، وابنه عبد الله بن يونس  

ابن عبيد، وعبد الواحد بن زياد، ومعتمر بن سليمان، ومغيرة بن مسلم السراج، وهشيم بن بشير، 

 .2ووهيب بن خالد، ويزيد بن زريع، وأبو جعفر الرازي، وأبو شهاب الحناط، وآخرون 

 ثانيًا: أقوال العلماء فيه: 

قال ابن سعد: "وكان ثقة كثير الحديث"، ونقل عن يونس قوله: "ما كتبت شيئا قط"، وقال: 

حدثنا حماد بن زيد قال: "كان يونس يحدث ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا"، وقال: أخبرنا 

محمد بن عبد الله الأنصاري قال: "رأيت سليمان وعبد الله ابني علي بن عبد الله بن العباس بن عبد  

 

 32، مرجع سابق، ج، تهذيب الكمالوالمزي ، 242ص 9، مرجع سابق، ج، الجرح والتعديلينظر: ابن أبي حاتم 1
 .288ص 6، ج، سير أعلام النبلاءوما بعدها، والذهبي 517ص
 . المصادر نفسهاينظر:  2
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المطلب وجعفرا ومحمدا ابني سليمان بن علي يحملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم فقال عبد 

 .1الله بن علي: هذا والله الشرف" 

 .2وقال الإمام أحمد، ويحيى بن معين: "ثقة" 

وقال عثمان بن سعيد الدرامي، قلت ليحيى بن معين: "يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن  

 .3أو حميد؟ يعنى الطويل فقال: كلاهما" 

وقال ابن أبي حاتم: سألت ابى عن يونس بن عبيد فقال: ثقة، ويونس أحب إلي من هشام بن  

 .4حسان، وهو أكثر من سليمان التيمي، ولا يبلغ التيمى منزلة يونس

وقال ابن حبان: " وكان يونس رحمة الله عليه من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا 

 . 5وإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع"

 .6وقال الذهبي: "الإمام، القدوة، الحجة"

 .7وقال ابن حجر:" ثقة ثبت فاضل" 

من خلال النقل السابق يتضّح أن يونس بن عبيد قد وثقّه أهل الحديث واعتمدوا روايته،  

وأجمعوا على عدالته وضبطه، فكان محل اتفاق بين النقاّد، يُحتجّ بحديثه، وتقُبل روايته، ويقُدمّ في 

 الجرح والتعديل، الأمر الذي يدلّ على مكانته في طبقة الثقات، وعلوّ منزلته بين رواة عصره. 

وبعد أن عرفنا أقوال العلماء في توثيقه وعدالته، ننقل بعض ما رُوي عنه مما يُظهر زهده 

 وورعه، ليكتمل بذلك جانب من صورته العلمية والخلقية، كما حفظها عنه أهل السير والتراجم.

 

 .  192ص 7، ج، مرجع سابق، الطبقات الكبرى سعد ابن 1
 242ص 9ج ، مرجع سابق،، الجرح والتعديلابن أبي حاتم 2
 ، مرجع سابق.242ص 9، ج، الجرح والتعديلابن أبي حاتم 3
 المصدر نفسه. 4
 .647ص 7، مرجع سابق، ج، الثقات ابن حبان 5
 . 288ص 6، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  6
، تحقيق: محمد تقريب التهذيب م، 1986 -هـ 1406العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي،  7

 613ص عوامة، دار الرشيد، سوريا، 
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ومن جملة ذلك ما نقله أبو نعيم بأسانيده:  "جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين 

مطرف  فانطلق   1فقال:  بالصلاة،  المنادي  فنادى  بمائتين،  عندنا  عبيد:  بن  يونس  فقال  بأربعمائة، 

فقال  بأربعمائة،  الشامي  من  المطرف  أخته  ابن  باع  وقد  فجاء  بهم  ليصلي  قشير  بني  إلى  يونس 

يونس: ما هذه الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرجل، قال يونس: يا عبد الله هذا المطرف 

الذي عرضت عليك بمائتي درهم، فإن شئت خذه وخذ مائتين، وإن شئت فدعه، قال له: من أنت؟  

قال: رجل من المسلمين قال: بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد قال: فوالله إنا  

لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا، قلنا: اللهم رب يونس بن عبيد، فرج عنا، أو شبيه هذا،  

بجبة امرأة  عبيد  بن  يونس  جاءت   " قال:  و  سبحان الله"  سبحان الله  يونس:  له:   فقال  فقالت  خز، 

اشترها، فقال: بكم تبيعيها؟ قالت: بخمسمائة، قال: هي خير من ذاك، قالت: بستمائة، قال: هي خير 

من ذاك، فلم يزل يقول: هي خير من ذاك حتى بلغت ألفا وقد بذلتها بخمسمائة "، و قال: " كانت  

قال   حسابنا،  من  فرغنا  فلما  جالس،  ويونس  حسابنا  في  ننظر  يوما  فجلسنا  بضاعة،  معنا  ليونس 

يونس: كلمة تكلم بها فلان داخلة في حسابنا؟ قلنا: نعم قال: لا حاجة لي في الربح، ردوا علي رأس  

من درهم  أقل  شيئا  أعلم  "ما  يونس:  عن  وقال  آلاف،  أربعة  وترك ربحه  ماله،  وأخذ رأس  مالي، 

 .2لا قلة" طيب ينفقه صاحبه في حق أو أخ يسكن إليه في الإسلام، وما يزدادان إ

وبهذا يتبيّن طرفٌ من أخبار زهد يونس بن عبيد وورعه، مما نقُل عن أهل العلم والرواة، 

للقارئ   ويمكن  المزيد،  أراد  لمن  غنية  تركناه  وفيما  عنه،  ورد  مما  يسيرة  نماذج  بذكر  اكتفينا  وقد 

من  ففيها  وغيرها،  والتهذيب  الأولياء  وحلية  النبلاء  أعلام  كـسير  المطولة  المصادر  إلى  الرجوع 

 أخباره ما يدل على صدق تقواه وعمق خشيته، رحمه الله رحمة واسعة.

  

 

دار   المعجم الوسيط،مَطارِفُ، مجمع اللغة العربية،  والجمع:المُطْرَفُ: رِداءٌ أَو ثوبٌ من خَز ٍّ مربَّعٌ ذو أعَلام.  1
 . 555ص 2م، مادة: مطرف، ج2004الدعوة، القاهرة، 

، مرجع  سير أعلام النبلاء، والذهبي، وما بعدها  15ص 3، مرجع سابق، جحلية الأولياءأبو نعيم، ينظر:  2
 وما بعدها.  288ص 6سابق، ج
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 الخاتمة

عبيد   بن  ويونس  المدني  أسلم  بن  زيد  التابعيين  الإمامين  مكانة  الدراسة  هذه  أبرزت  لقد 

في   سواء  الإسلامية،  للعلوم  الأولى  المعالم  ترسيخ  في  المحوري  دورهما  عن  وكشفت  البصري، 

الفقه والتفسير والحديث، أو في مجال التربية والسلوك. وقد تبيّن من خلال العرض أنّ زيد بن أسلم  

فحمل عنهم علم   المنورة،  المدينة  في  الصحابة  التي أسسها  المدنية  للمدرسة  الطبيعي  الامتداد  مثلّ 

التفسير والحديث والفقه، وشارك في صياغة ملامح الفقه المدني الذي امتاز بالالتزام بالنصوص،  

لدراية، وبين مع روح عملية تنسجم مع طبيعة المجتمع المدني. وقد تميزّ زيد بالجمع بين الرواية وا

التفسير المباشر للقرآن، والنظر الفقهي المنهجي، الأمر الذي أهلّه ليكون أحد أبرز المراجع العلمية 

 .في عصره، وليترك أثرًا مستمرًا في تلامذته ومن تبعهم

والغزارة   الفكري  بالتنوّع  تميزّت  التي  البصرية  البيئة  في  برز  فقد  عبيد،  بن  يونس  أما 

الدقيق،  الفقه  بين  جمع  الذي  الزاهد  للعالم  أنموذجًا  فكان  المختلفة،  الاجتماعية  والتأثيرات  العلمية 

والورع العميق، والاهتمام ببناء الأخلاق والسلوك. لقد استطاع يونس أن يجمع بين العلم والعمل، 

وأن يحوّل معارفه الفقهية إلى واقع عملي يتُرجم في حياته اليومية وسلوكه مع الناس. وقد أصبح 

مثلاً أعلى للعلماء الذين لا يكتفون بالجانب النظري، بل يجعلون من شخصياتهم مدرسة قائمة بذاتها  

 .في التربية والتزكية

وإذا كان زيد بن أسلم قد أسهم في ترسيخ المدرسة المدنية في الفقه والتفسير، فإن يونس بن  

عبيد أسهم في ترسيخ المدرسة البصرية التي اشتهرت بالزهد والرقائق إلى جانب الفقه. ومن خلال 

دراسة سيرتيهما يظهر بجلاء أن مدارس التابعين لم تكن متنافرة، بل متكاملة، حيث مثلّت المدينة 

الروحية،   للزهد والتربية  البصرة مركزًا  بينما كانت  بالنص والتفسير،  المنورة مركزًا علمياً معنياً 

 .وهو ما يعكس ثراء الحياة العلمية الإسلامية في القرن الثاني الهجري

إنّ سيرة هذين الإمامين تكشف أن التابعين لم يكونوا مجرد نقلة للعلم، بل كانوا مطوّرين  

ما   أبرز  ولعلّ  العملي.  والسلوك  النظري  الفقه  وبين  وتطبيقها،  النصوص  حفظ  بين  مزاوجين  له، 

يمكن أن نستخلصه هو أنّ مدرسة التابعين شكّلت أساسًا متيناً للعلوم الإسلامية، إذ وضعت اللبنات 

أسلم   بن  زيد  حياة  دراسة  فإن  ثمّ  ومن  اللاحقة.  العصور  حتى  أثرها  استمر  علمية  لمناهج  الأولى 

ويونس بن عبيد تمثل مدخلًا مهمًا لفهم كيفية تشكل العلوم الإسلامية وتنوعها بين مدارس المدينة  

الفك جذور  عن  متكاملة  رؤية  المعاصر  الباحث  يمنح  مما  والكوفة وغيرها،  الإسلامي  والبصرة  ر 

 .ومصادر قوته
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 النتائج 

الإمامين .1 بين   :مكانة  رفيعة  مكانة  له  كان  عبيد  بن  ويونس  أسلم  بن  زيد  من  كلًا  أنّ  تبيّن 

مثلّ   بينما  التفسير والحديث،  المدينة في مجال  لفقهاء  امتداداً  مثلّ الأول  إذ  علماء عصره، 

 .الثاني أنموذج العالم الزاهد الفقيه في بيئة البصرة

العلمية .2 المدارس  المبكرة  :تنوع  الإسلامية  المدارس  بين  التنوع  أنّ  سيرتهما  أظهرت 

)المدنية والبصرية( لم يكن تبايناً متعارضًا، بل كان تنوعًا يُغني المعرفة الإسلامية ويُكمل  

 .بعضها بعضًا

العلمي  .3 الروايات   :المنهج  للقرآن والاستفادة من  المباشر  التفسير  أسلم على  اعتمد زيد بن 

المأثورة عن الصحابة، بينما تميز يونس بن عبيد بالجمع بين الفقه والتربية الروحية، وهو  

 .ما عكس التوازن بين الجانب العلمي والجانب الأخلاقي

الممتد .4 اللاحقة،   :الأثر  في الأجيال  إرثاً علمياً وروحياً ظل حاضرًا  ترك كل من الإمامين 

 .سواء من خلال تلامذتهما أو من خلال مروياتهما التي أثرت في الفكر الإسلامي

التابعين .5 الصحابة  :أصالة  بين  انتقالية  حلقة  مجرد  يكونوا  لم  التابعين  أنّ  سيرتهما  تؤكد 

 .والفقهاء، بل كانوا فاعلين في صياغة مناهج علمية وأخلاقية أساسية استمر أثرها طويلًا 

 التوصيات 

والتحقيق .1 بن   :التوثيق  ويونس  أسلم  بن  زيد  لمرويات  العلمي  التحقيق  من  بمزيد  يوُصى 

عبيد، وإبراز ما وصل إلينا من أقوالهما وفتاواهما، بما يسهم في إعادة قراءة تراث التابعين 

 .في ضوء مناهج البحث الحديثة

تشجيع الباحثين على إجراء دراسات مقارنة بين مدارس التابعين في  :الدراسات المقارنة .2

 .المدينة والبصرة والكوفة، للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في مناهجهم العلمية

التربوي .3 عبيد،   :البعد  بن  يونس  شخصية  في  والأخلاقي  التربوي  البعد  إبراز  ضرورة 

نماذج متكاملة لطلاب   تقديم  أسلم، من أجل  التفسيري والفقهي في شخصية زيد بن  والبعد 

 .العلم المعاصرين
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المناهج .4 في  السيرة  والمعاهد  :إدماج  الجامعات  مناهج  في  الأعلام  هؤلاء  سير  تضمين 

 .الشرعية، لتعريف الطلاب بالدور الحقيقي للتابعين في ترسيخ العلوم الإسلامية

الواقع .5 في  التراث  هؤلاء  :توظيف  جسّدها  التي  والخلقية  العلمية  القيم  استلهام  على  العمل 

الأعلام، وتوظيفها في معالجة التحديات الفكرية والأخلاقية التي يواجهها العالم الإسلامي  

 .المعاصر

 المصادر والمراجع 

م، الجرح 1952  -ه ـ1271،  ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي، الحنظلي  .1

 بيروت. –والتعديل، دار إحياء التراث العربي 

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي  م،    2006  -هـ    1427، ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد .2

 القاهرة. –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر السفر الثالث،  -خيثمة 

أسد الغابة في  م،  1996  -هـ    1417، ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري .3

 بيروت.  -، دار إحياء التراث العربي معرفة الصحابة

الحجاج  .4 بن  مسلم  الحجاج،  النيسابوري،  ابن  والأسماء  م، 1984  -هـ  1404القشيري  ،  الكنى 

 المدينة المنورة. -عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

العماد .5 الحنبلي،  ابن  الحي بن أحمد  أخبار من  م،    1986  -هـ    1406، عبد  الذهب في  شذرات 

 بيروت. –، دار ابن كثير، دمشق ذهب

، دائرة المعارف الثقاتم، 1973 -هـ 1393 ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  .6

 الدكن الهند.  -العثمانية بحيدر آباد 

،  مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار  م، 1991  -هـ  1411، ابن حبان، محمد بن حبان .7

 المنصورة.  –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

العسقلاني  .8 محمد  بن  علي  بن  أحمد  حجر،  التهذيبهـ،  1326،  ابن  دائرة تهذيب  مطبعة   ،

 المعارف النظامية، الهند.

 دار الخاني، الرياض.  العلل ومعرفة الرجالم،  2001 -هـ  1422، ابن حنبل، أحمد .9

 -، دار طيبةطبقات خليفة بن خياطم،  1982  –ه  1402،  ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط .10

 الرياض. 
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الربعي  .11 أحمد زبر  بن  أبو سليمان محمد بن عبد الله  العلماء  ه،  1410، ابن زبر،  مولد  تاريخ 

 الرياض.  –، دار العاصمة ووفياتهم

سعد،   .12 سعدابن  بن  محمد  الله  عبد  الكبرى  م،   1990  -هـ    1410، أبو  الكتب الطبقات  دار   ،

 بيروت.  -العلمية

، فتح الباب في الكنى والالقاب، مكتبة الكوثر  م 1996  -هـ  1417  ابن منده، محمد بن إسحاق،  .13

 الرياض. –السعودية  -

 ، دار السعادة، مصر. حلية الأولياء وطبقات الاصفياء، 1974 -هـ 1394 أبو نعيم،  .14

إسماعيل .15 بن  بلا،   البخاري، محمد  الكبير،  العثمانية التاريخ  المعارف  دائرة  آباد    -،    –حيدر 

 الدكن. 

الكاشف في معرفة لمن له رواية في الكتب  م،    1992  -هـ    1413، محمد بن قايماز،  الذهبي  .16

 مؤسسة علوم القرآن.  -دار القبلة للثقافة الإسلامية  الستة، 

البصري .17 الله  عبد  بن  علي  أولاد   م، 1982  –ه  1402،  السعدي،  من  عنه  روي  من  تسمية 

 الكويت.  -، دار القلمالعشرة

 .دار الكتب العلمية .كتاب الأنساب .(1995أ. )السمعاني،  .18

،  تقريب التهذيبم، 1986 -هـ 1406العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي،   .19

 تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا. 

الحسين .20 بن  محمد  بن  أحمد  الثقة  ه،  1407،  الكلاباذي،  أهل  معرفة  في  والإرشاد  الهداية 

 بيروت.  –دار المعرفة والسداد، 

يوسف .21 بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  أسماء  م،  1980  –ه  1400، المزي،  في  الكمال  تهذيب 

 بيروت.  -مؤسسة الرسالةالرجال، 

 م. 2004دار الدعوة، القاهرة،  المعجم الوسيط،  .22

، دار  تهذيب الأسماء واللغات  ، بلا، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي .23

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

دار   ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج م،  1972  -هـ  1392،  النووي، يحيى بن شرف .24

 بيروت.  –إحياء التراث العربي 

 


